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 إسقاط علاقة الثالوث بالإنسانية في الابن والروح القدس،

 ماذا يعني؟

 

اانلمسـةبـ لا يـزال يحـتفظ بلق بــ"ـسكرتير امجلمـع المقــدس"،  -علـى موقعـه الرسمـي  
اللاهـوتي الألو  -رغم وجود نيافة الأنبـا روفائيـل، فهـو يهـوى جمـع الألقـاب: الرجـل الثـاني 

يقــول الأنبــا بيشــوي  - ضــعاف العقــولإلاَّ  يصــدقهاالرجــل الحديــدي، وألقــاب أخــرى لا  -
بشر أقانيم لهم طبيعـة واحـدة مثـل أقـانيم أن أحد أخطاء جورج واببي هو: "الادعاء بأن ال

 الثالوث".

نبـاءً علـى ذلـك  -لنكسـي في عصر فقدان الهوةي سوـيادة الجهـل ابلتسـليم اطبعاً و  
 الصغار والرعاع: ايه إحان أقانيم ... أمعقولٌ هذا الكلام؟!!! سوف يصرخ -

 ضاع من الهوية؟ي ذال ما

أســـقطت اللغـــة المعاصـــرة تعبـــير "إخـــوة الـــرب" علـــى الفقـــراء والمعـــوزين فقـــط.  أولاً: 
تســمع هــذا اللقــب الآن يقــلا في النكــائس بــلا تمييــز، في حــين أن الــرب نفســه هــو الــذي 
دختميملحا ةقلاعلا هذه مفي ةـ مايقلا ةراـشبـ ؛ةإ يمرـلم لوـقي ذامجلدليـة: "اذهـبي إلى إخـوتي 

)، ٢٩: ٨وصار الرب هو "الكبـر بـين إخـوةٍ كثـييرن" (رو ، )١٧: ٢٠ولي لهم ..." (يو قو 
فهو الأخ الكبر الذي لا يجاهر أحدٌ بإخوَّته لان لأنان أفرزناه بعيداً وملأنا الفـراغ الـذي تركـه 

 .مثلانبأشاخصٍ هم بشرٌ 
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: ٨ - ١: ٧ - ١٣: ١والأخــــوة تعبــــير متــــواتر عنــــد رســــول المســــيح بــــولس: (رو  

: ٢ - ٢٦: ١ - ١٠: ١ - ١: ١كـــــــــــــــور   ١ - ١٠: ١٤ - ٢٥: ١١ - ٣: ٩ - ١٢
١٢: ٧ - ٦: ٦ - ١١: ٥ - ٦: ٤ - ١: ٣ - ١(. 

 ٢: ١غــلا  -١: ١ وركــ  ٢وإذا اخترنـا اقسابتــاً واحــداً مـن كــل الرســائل لوجـدنا: ( 
 ١ - ٣: ١تســـــــــا  ٢ - ٤: ١تســــــــا  ١ - ١: ١كولــــــــو   - ١٢: ١في  - ٢١: ٦أف  -

 .)١فل  - ٢١: ٤تيمو  ٢ - ٦: ٤تيمو 

 ١: ٣ - ١٧: ٢ - ١٢: ٢ - ١١: ٢وفي بـــاقي أســـافر العهـــد الجديـــد: (عـــب  
ـــــــع  - ٢٣، ٢٢: ١٣ - ١٩: ١٠ - ١١: ٨ - ٥: ٧ - ١٢١: ٣ -  ٩: ١ - ٢: ١ي
- ١٠: ٣ - ١: ٣ - ١٥: ٢ - ١٢: ٢ - ٥: ٢ - ١: ٢ - ١٩: ١ - ١٦: ١ - 
 ٩: ٢يــو  ١ - ١٠: ١بــط  ٢ - ١٢: ٥بــط  ١، بوــاقي الأســافر: ()١١: ٤ - ١٢: ٣
 ... إلخ). ١١: ٢ - ١٠: ٢ -

 )٢٩: ٨كر بين إخوة كثيرين (رو المسيح البِ 

ــــجتلا ءاســــه دبــــذه الحقيقــــة الجديــــدة الــــتي أعثــــرت الأريوســــيين وحــــدهم. هــــؤلاء  
الهراطقــة كبــل مــا تحملــه الكلمــة مــن عــداء لشــخص الــرب قــالوا إ�ــا تعــني أن الــرب مخلــوقٌ، 

كــر"، طلــق عليــه لقــب "البِ عــل الأســافر تُ ولكــن نتــازُل الــرب ابــن االله وتجســده هــو الــذي ج
ــــذلك يقــــول أثسانــــيوس العظــــيم: "سمُــــيَ كبــــراً بســــبب النتــــازُل للخليقــــة وصــــويررته أخــــاً  ول

نشـــيد ال). وفي فقـــرةٍ  تشـــبه ٩٨، راجـــع الترجمـــة العربيـــة ص ٦٢: ٢ريـــوس ألكثـــييرن" (ضـــد 
شـــر الرســـل سانـــيوس ثالـــث عثلاهـــوتي خـــاص في الرســـالة إلى الـــوثنيين يقـــول أ إيقـــاعوذات 

 كبل حق عن الآب:

بيوقى الكون كله بواسطة الكلمة ... "هو صالحٌ يوسود على الخليقةِ  
الذي هو االله نفسه لكي تسيرنت به الخليقة وتحت قيادته تورتيبها بواسطة 
الكلمة، بتقى الخليقة ثةتبا لأ�ا تشترك في الكلمة الذي من الآب والتي 
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في الوجود حتى لا تعاني، ما يمكن أن أعُينت بواسطة الكلمة لكي بتقى 
يحدث لها أن تسقط في عدم الوجود إن لم فيحظها الكلم؛ة لأنه هو "صورة 

، ٤١(فصل  )"١٦ - ١٥: ١االله غير المنظور كبر كل خليقة ..." (كولو 
راجع أيضاً الترجمة العربية  - طبعة جامعة أكسفورد ١١٤راجع النص اليوناني 

، ٢٠١٣. جوزيف فلتس، ونشرها مركز الآابء ابلقاهرة التي أنجزها دالجديدة 
 .)١٣٣ - ١٣٢ص 

، ولكــن المعــنى الألو هــو إلوهيــة الكلمــة، والمعــنى ولــذلك يحمــل اللقــب عــدة معــانِ  
الثــاني هــو تجســده؛ لأن تجســده لا يحقــق لنــا شــيئاً بــدون إلوهيــة الكلمــة. ومــن خــلال هــذا 

 لخليقة:الاقابتس يظهر لان أن الكلمة تجسد لكي يعطي ا

 * البقاء في الوجود. 

ــ *  س بقــاء الخليقــة أن تــديرب الجتســد جعــل ابلاــن "الكبــر"؛ لأنــه جــاء لكــي يؤسِّ
 - ٥٧٣: ١غريغوريـــــوس النيصـــــي: ضـــــد أنوميـــــوس  - De Decretis(راجـــــع أثسانـــــيوس 
 ٦٢مجلــــد  ٢: ٣ذهــــبي الفــــم: عظــــة علــــى كولوســــي  - ٥٠ - ٤٩: ٨هــــيلاري: الثــــالوث 

 .)٣٢٠ - ٣١٨عامود 

 ذا سقطت أخوَّة المسيح الرب لنا؟لما

ت فيهـا لغـة النكسـية ثـلاث مـرات مـن اليونانيـة  جاء هذا بسبب توالي عصورٍ   تغيرَّ
إلى القبطيـــة، ومـــن القبطيـــة إلى العربيـــة، ثـــلاث لغـــات لا يوجـــد بيـــنهم صـــلة. وجـــاء عصـــر 
ر تــدمير الــتراث في غــوزة الفــرس لمصــر، توــلاه الفــتح العــربي، ثم عصــر قهــر لكــل شــعب مصــ

الأتـراك العثمـانيين،  -المماليـك  -العسابـي  -وليس للأقبـاط فقـط في ظـل الحكـم الأمـوي 
 في عصــر محمــد علــى مؤســس مصــر الحديثــة، ومــع هــذا جــاء ولم تعــرف مصــر اسلاــتقرار إلاَّ 
 - ١٩٦٧ - ١٩٥٦ - ١٩٤٨ثم الحـــروب المتواليـــة  ١٨٨٢الاحـــتلال البريطـــاني في عـــام 

 ا آثار سلبية على حياة مصر وعلى كنيسة مصر؟، تلك الحروب التي كانت له١٩٧٣
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 وانقطعت الصلة ابلتراث بسبب تغيرُّ اللغة. 

م حوصرت فيـه النكيسـة المصـرةي حصـاراً  ٤٥١طبعاً بسق ذلك انقسامٌ مخيف في  
نــا في نفســياً بــإطلاق لقــب "أصــحاب الطبيعــة الواحــدة" (المونــوفييزين) الــذي لا يــزال يطارد

دي ابلباتكـــات اللاهوتيـــة ئـــريخ كباتـــة هـــذه الســـطور. وحصـــار عقاالتكـــب الحديثـــة حـــتى تـــا
ضد كنيسـة مصـر، بوـأقلام المشـاهير مثـل يوحنـا الدمشـقي، ثم الهجـوم الشـرس للإرسـاليات 

 .... الإنجيلية والاكثوليكية اتبداءً من القرن الثامن عشر

ودارت معــــــارك كبــــــيرة في التكــــــب والمقــــــلاات لا ســــــيما في القــــــرن الساتــــــع عشــــــر  
تــدمير النكيســة معركــة لعشــرين، لاو تــزال دائــرة حــتى الآن. ولعــل أخطــر هــذه المعــارك هــو وا

 -القبطيــة مــن الــداخل بــأكبر حركــة بتشــير يقودهــا د. القــس ســامح مــوريس، يوشــترك معــه 
  ١٥٠ت؛ لأ�ــم بــالهجوم علــى مــا يزيــد عــن عــن جهــلٍ توعنُّــ أســاقةفبعــض  -كبــل أســفٍ 

الوحيــدة الــتي تســتحق القــراءة، بجانــب مــا صــدر  كتــاب لــلأب مــتى المســكين، هــي التكــب
مــن مركـــز الآبــاء المـــتهم الثـــاني بأنــه بتيـــع الأب مــتى المســـكين، ثم الهجـــوم علــى كتاـــب هـــذه 

عـم الأنبـا بيشـوي، لا يجـد الشـابب القبطـي سـوى ز " حسـب السطور "الذي يدير النكيسة
لوا القيــــام حــــتى لم يحــــ عامــــاً  ٢٢ــجــــصلا ةرــــعلو .ةتماــــس لــركتير امجلمــــع المقــــدس خــــلال 

بإحصائية عن عدد الشـابب الـذي هجـر النكيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية في صـمتٍ مطبـق، 
توــرك الصــراعات حــول المواهــب والأقنــوم، نتوــلوا نساــوت المســيح لا لاهوتــه، ثم العظــات 

 .، لا حول الخير والشر (الفرق كيرب جداً)السيئة التي تدور على الحلال والحرام

البـــاحثين مـــن الاكثوليـــك أن عـــدد الشـــابب الـــذي يـــترك النكيســـة  قـــدَّر أحـــدوقـــد  
شــخص نيضــم إلى النكيســة الإنجيليــة، وأن حركــة الهجــرة  ٢٠٠٠القبطيــة كــل ســةن يقــارب 

كتـــاد كتـــون محصـــورة في المـــدن الكـــبرى القـــاهرة والإســـنكدرةي، وإن كانـــت قليلـــة في القـــرى 
 ومراكز الوجه القبلي.
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ـنتـم لاـقللخا نـيدلجا ةـلا ةدـج تيه ءابــا "الكبــر"، لقــد تجمعــت كــل هــذه العوامــل  

وأصــبح الحــديث عــن الأخ الكبــر بمثباــة هرطقــة، أو موضــوعاً يثــير ردة فعــل نتــلا مــن تــديرب 
 تجسد الرب نفسه.

، وجـــاء أب راهـــب ليأخـــذ أذكـــر أنـــني كنـــت في زيـــارة لأحـــد أديـــرة وادي النطـــرون 
نصيابً كبـيراً مـن القربـان: "كـترَّ خـيرك البركة بعد القداس، وقلا للأب الاكهن الذي أعطاه 

يــا ابــن االله"، فــانزعج الأب الكــاهن، وقــلا للراهــب: "أنــا لا أحــب الهــزار، لأن الهــزار مــوش 
في هذه الأمور". فقلا الراهب: "إذا كنـت أنـت مـوش ابـن االله، واقـف ليـه عنـد مـذبح رب 

مـن النكيسـة، وقبـل  القوات؟". وهان جاء أحد المتوحدين وهمس في أذن الراهب، فانصرف
أن يخطــــو برجلــــه عبتــــة بــــاب النكيســــة قــــلا لــــه المتوحــــد: "إن هــــذه اللغــــة وهــــذه المفــــردات 

قد غبات من الوعي، نحن حقاً ألاود االله، وهذه هي هوةي الخلقـة الجديـدة، لكـن  والألقاب
أبونا من الطقس القديم، موش عارف كده. فقلا الراهـب: "لكـن أنـا أقـدم منـه في الرهنبـة، 

 ا أنادي على أي راهب أقول له اي أخ، وأحيانا اي أخو الرب، اي ابن االله".ولمَّ 

شـغل الـبعض الشـاغل أصـبح لـذلك هان ظهرت الحقيقة. نحن نخاف من النعمـة، و  
ونخسـر نحـن نبونتـا الله  ،تجريد النعمة وحصار المسيح في ماكنه ليبقى هـو وحـده ابـن االلههو 

نســــية طبقــــاً لإعــــلان الإنجيــــل: "أمــــا كــــل الــــذين قبلــــوه لاو بتقــــى هــــذه النبــــوة في الهويــــة الك
أعطاهم سلطاناً أن يصـويرا أنبـاء االله، أي المؤمنـون ابسمـه الـذين ولـدوا لـيس مـن دم لاو مـن 

 .)١٢ - ١١: ١مشيئة جسد، لاو من مشيئة رجل، بل من االله ولدوا" (يو 

انتســاب شــرفي، ولــذلك لم يقبــل الأنبــا شــنودة الثالــث هــذه النبــوة، واعتبرهــا مجــرد  
فهــي ليســت شــركة في نبــوة ابلاــن، خوفــاً مــن الشــركة في الطبيعــة الإلهيــ؛ة لأن هــذه الشــركة 

 .تحدد السلطان، بل تجعل من هذا السلطان خادماً لا سيداً 
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 الأقنوم والشخص

بعبــارة "مثـل طبيعــة  هـل لنـا طبيعــة واحـدة؟ نعـم. ولكــن مـاذا يقصــد الأنبـا بيشـوي 
ـم يردأ لا ـيأ نه ىـتأ نبــذه الكفـرة الــتي لـيس لهــا وجــود الثـالوث الــذي لـه طبيعــة واحـدة؟"

شــر. أمــا يوزتــر الشــرائط، فهــذا اختصاصــه الــذي فتــوق فيــه علــى  في أي مقــلا أو كتــاب نُ 
 كثييرن.

"الأقنـــوم" ليســـت كلمـــة عربيـــة، بـــل هـــي ســـراينية الأصـــل. والأقنـــوم عربيـــاً والترجمـــة  
 لاتينية، ثم الإنجليةيز هي "الشخص".لعائدة إلى اللغات الأوربية، وا

 والسؤال: هل نحن أشاخص؟ 

 تيم تدمير: -عن جهلٍ -طبعاً عندما تيم احاجتز كلمة "أقنوم" للثالوث وحده  

 ).٢٦: ١الإنسان صورة االله ومثاله (تك  -١ 

ذي نشــترك معـــه في إعــادة الصــورة في المســـيح إلى مجــد لم كيــن لهـــا في آدم الــ -٢ 
بيوـدو  ).٢٢.: ١٥كـور   ١طبيعة واحـدة حسـب عبـارة الرسـول: "في آدم يمـوت الجميـع" (

"اجتـاز المــوت إلى جميــع النــاس  ١٢: ٥، ابولــذات ٢١ - ١٢: ٥أن المطـران لم يــدرس رو 
 ..."، "بخطية واحد مات الكثويرن ...."، "صار الحكم إلى جميع الانس ...".

ث عــن خطــأ، فــإن لم يجــد، إذن لا بــُد مــن اختراعــه كــذابً هكــذا لا بـُـد مــن البحــ 
 حتى يلصقه ابلعدو اللدود جورج واببي.

في  هو فيان، أم أنـه سـاكنولكن المسيح فيان، هو حتماً أقنوم مجتسد، فهل  -٣ 
هــو الكرمــة  -حســب تعلــيم الــرب نفســه-وَلســان حيوانــات أو كائنــات ماديــة، أو آلات؟ أ

)، وهـــو الجســـد الواحـــد، ونحـــن أعضـــاء هـــذا الجســـد، فكيـــف ٥: ١٥(يـــو  ونحـــن الأغصـــان
لاو تولــد  -حســب قــول الرســول -صــار الــرب رأســاً لجســد واحــد منــه تولــد كــل الأعضــاء 
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 هذه الأعضاء أشاخصاً، بل شيءٌ آخر، لاو كيون هو "كبراً بين إخوةٍ كثييرن"؟

كييــــة، وأنــــا أعــــذر المطــــران لأنــــه لم يــــدرس اللاهــــوت حــــتى في الكليــــة الإكلير  -٤ 
لم يســــمع ولم يقــــرأ عــــن تــــأقنم طبيعــــة الــــرب الإنســــانية  -وهــــو لم تكيــــب إلا قلــــيلاً -ولعلــــه 

فقـد جـاءت  en - hypostasisبسـبب اتحادهـا بإلوهيـة المخلـص، وهـو مـا يعُـرف سابـم 
النسـطورةي لتقــول بــأن المسـيح إنســانٌ لــه أقنـوم متصــل بــأقنوم الكلمـة، فهــو أقنــوم آخــر، أي 

ن كإله، والمسيح كإنسان، ولذلك جاء التعليم بـأن الطبيعـة الإنسـانية في : ابلالداني أقنومين
بــل هــي طبيعــة تتــأقنم لاابتحــاد بــأقنوم االله  an - hypostasisالمســيح ليســت أقنومــاً 
وهـذا التـأقنم لاابتحـاد هـو مصـير كـل مسـيحي  en - hypostasisالكلمـة، ولـذلك هـي 

أتمــنى أن كنيــر المطــران هــذا لكــي نحاكمــه ســان بســبب اتحــاده بــالرب. و نيصــبح متأقنمــاً كإ
ــــير، فهــــو  ــــدرس المقــــلاات الخمــــس ضــــد  -أي المطــــران  -أمــــام القــــديس كــــيرلس البك لم ي

نســـطور، ولم يــــدرس المقـــلاات الأربــــع ضـــد أريــــوس، لاو قـــرأ المســــيح واحـــد للبكــــير كــــيرلس 
 بطريرك الإنكسدرةي.

ات وقـام لكـي بموتـه يفتك مجا بر لوسر تارابعب انهلد، إذ يقـول إن المسـيح مـ 
تمــوت الإنســانية كلهــا حســب تعبــير القــديس أثسانــيوس: "إننــا قــد منتــا جميعــاً في المســيح" 

)، ولكــــن المطــــران اعنتـــق عقيــــدة الفــــداء والفكــــارة حســــب ٤١: ١(الـــرد علــــى الأريوســــيين 
ومقتضـــاها أن المســيح مــات علــى الصـــليب لكــي يقيــدم فديـــة لاهــوت النكيســة الإنجيليــة، 

ولـذلك فهـو للآب، ولذلك لا يمكن لأحـدٍ أن يشـترك مـع المسـيح في الصـليب.  يودفع ثمانً 
مثـــل كـــل الإنجيليـــين أن مـــوت المســـيح قاصـــرٌ عليـــه هـــو وحـــده، وهـــو مـــا  -خطـــأً  -يعتقـــد 

يســـجله بقلمـــه في كباتـــه، إذ تكيـــب كـــأي إنجيلـــي: "إذا كنـــا قـــد صُـــلانب مـــع المســـيح في يـــوم 
فهـل نُصـلب معـه مـرةً ثانيـة في  -قـول الـبعضكمـا ي-الصلب بحيث لم يُصـلب عنـا بـل نبـا 

: "نحــن ننــلا شــركة المــوت مــع المســيح ). فكيــف أجــاب المطــران٤٣" (ص ؟المعموديــة أم لا
في المعمودةي. وفي قولـه (بـولس) "صـرنا متحـدين معـه" يـدل علـى أن هـذا شـيء قـد حـدث 

مـة صـرنا)، إننـا وقت العماد ولم كين حادثـاً مـن قبـل، وإلا فمـا معـنى الصـويررة هنـا (مـن كل
 ).٤٤نحذِّر من هذا التعليم الغربي والخطير الذي يهدم عقيدة الفداء ..." (ص 
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مـه مـن كتـاب اللاهـوت النظـامي ه يداـني تيـلا ءادـفلا ةديقبـا المطـران هـي مـا تعلَّ  

الإنجيليـــة، وهنــــا لا يوجـــد فــــرق جـــوهري بــــين الأنبـــا بيشــــوي والقــــس د.  ابلنكيســــةالخـــاص 
لاهما يظن أن كل شيء تم يوم الجمعة، يوم الصـلبوت لأن الصـليب اسمح موريس، ولأن ك

هـو مـا يعـني تنيهـي، و  يتـاريخهـو حـدث ولـيس شخصـاً، هـو حـدث  -عندهما-والمصلوب 
قــد اعنتـــق ذلـــك التعلــيم الغريـــب والخطـــير الــذي يهـــدم عقيـــدة الفـــداء كـــان بــولس أيضـــاً   أن

، فأحيـا لا أنـا بـل المسـيح عندما كبت بعد موت الرب على الصـليب: "مـع المسـيح صُـلبت
، وكــان أثسانــيوس العظــيم حقــاً لا يعــرف التعلــيم الصــحيح يوهــدم )٢٠: ٢يحيــا فيَّ" (غــلا 
ولكن المسيح الرب جاء لكي يهدم الموت الذي يخـص الإنسـان، وقـد هـدم  !عقيدة الفداء

وتمجيــــد (الإنســــانية)  أمــــا القيامــــة "المــــوت في جســــده ألاًو، ولــــذلك مــــات وأبطــــل المــــوت، 
. فقــد أخــذ مــا هــو مائــت )٤٥: ١فإ�مــا يــدومان فينــا ابلضــرورة بســببه" (ضــد الأريوســيين 

لأن الــرب "قــد صــار إنســاناً لكــي يصــوغان (يعُيــد كتوننيــا) نحــن المــائتين والزمــانيين ويجعلنــا 
، ولــذلك هــو كشــخص "كنــا نحــن الــذين اعتمــدنا )٤٨: ١غــير مــائتين" (ضــد الأريوســيين 

سحان فيه لأن ذلك الشخص أو الأقنـوم المجتسـد لـه "، وهو كشخص كان نحن الذين مُ فيه
 .)٤٩ - ٤٨: ١حضور جسدي دائم" (ضد الأريوسيين 

ـــــالروح   ولأن جـــــوهر الخـــــلاص في الأرثوذكســـــية هـــــو اتحادنـــــا ابلثـــــالوث في ابلاـــــن ب
ســــيوس: "لأن الــــذين يخلقهــــم تيحــــدون بــــه كيوــــون هــــو فــــيهم مثلمــــا ، تكيــــب أثانالقــــدس

). ولأن الخـلاص هـو عمـل شخصـي ولـيس مجـرد ٥٥: ٢كيونون هم فيه" (المرجـع السـباق 
حـدث تـاريخي فقـط، بـل يسـوع المصـلوب الـذي مـات مـرةً واحـدة جعـل موتـه الواحـد علــى 

حسـب اعتقـاد الإنجيليـين  -الصليب هو قـوة حيـاة وتحريـر الجسـد، ولـيس ثمنـاً يـُدفع لـلآب 
وس العظـيم: "فـإن جسـده (الـرب يسـوع) كـان هـو ولـذلك تكيـب أثسانـي -والأناب بيشـوي 

ألو ما تم تخليصه وتحريره، إذ أن هذا الجسد هو جسـد الكلمـة ذاتـه. وهكـذا، إذ قـد صـرنا 
متحدين بجسده قد خلصان على مثـلا جسـده ...، فإنـه هـو الألو الـذي قـام كإنسـان، إذ 

" (المرجــع فيــه بوــهقــد أقــام جســده مــن أجلنــا ... هكــذا نحــن أيضــاً نقــوم مــن بــين الأمــوات 
 ).٦١: ٢السباق 
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 إنكار شركتنا في المسيح في موته وقيامته

 هكذا يشرح غريغوريوس اللاهوتي تديرب الخلاص: 

 لنحفتل ابلميلاد لأنه حررك من قيود ميلادك." 

 أكرم قرةي بيت لحم الصغيرة لأ�ا أعادتك للفردوس.

ابلكلمة" (المقالة أحترم المذود لأنك الذي غاب عنك عقلك الآن تتغذى 
 ).٧٨٥: ٣٥: مجلد ٧

 ثم 

"أخيراً يجب أن تصلب مع المسيح وأن تموت معه تودفن معه لكي  
 ).٣٣٣: ٣٥: مجلد ١٨تقوم تتومجد معه" (المقالة 

 بل يقول في عظة عيد القيامة: 

 .ابلأمس عُلِّقتُ مع المسيح على الصليب، واليوم أنا أتمجد معه" 

 ابلأمس كنت أموت معه

 م عُدتُ بواسطته إلى الحياةو الي

 ابلأمس أنا دُفِنتُ معه

 اليوم أنا أقوم معه

 لنصبح مثل المسيح لأن المسيح صار مثلان
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 .)٣٩٧: ٣٥مجلد  ٤: ١لنصبح آلهة لأنه صار إنساناً لأجلان" (مقالة 

 ."شعبك يطلبون بك ومعك إلى الآب" ل:و وفي قداانس الغريغوري نق 

 للاهوتي:ا يقولوعن شافعة الرب  

"هو الآن كإنسان تيشفع لأجل خلاصان لأنه لازال في الجسد الذي  
: ٣٦مجلد  ١٤: ٣٠أخذه لكي يجعلني إلهاً فبضيلة (حقيقة) تجسده" (مقالة 

١٢١.( 

هدمها، ويهدم معها كي يالهوية التي يسعى التراث الشعبي ل
 السرائر

ن يحُــاكِم غريغوريــوس هكــذا كنيــر المطــران الشــركة في مــوت المســيح، ويجــب عليــه أ 
اللاهـوتي، يحوـاكِم معـه بـاقي الآبـاء لا سـيما القـديس كـيرلس الأورشـليمي الـذي شـرح نــص 

 ، إذ يقول:مؤكداً أن شبه موته تعني عدم دق المسامير ٨ - ١: ٦راسلة رومية 

"اي له من أمرٍ عجيب مدهش: أنان لم نمت حقاً ولم ندُفَن حقاً ولن  
وإن كان التشبه هو ابلمثلا، ولكن الخلاص تم قاً.  نُصَلَب حقاً ونقم حقاً،

لقد صُلِب المسيح فعلاً، ودُفِن فعلاً، وقام فعلاً من الموت، فكل هذه النعمة 
. ه هبشتلاب هملاآ في انكترشا اذإ تىح ننح انل تيطعُبا، ننعم ابلخلاص الحق

اهرتين اي للمحةب غير المحدودة للبشر. يسمَّر المسيح في قدميه يوديه الط
تيوحمل العذاب لكي يمنحني هذه المشاركة أي أن أحصل على نعمة 

 ).٥: ٢٠الخلاص بدون مشقة لاو عذاب" (عظة 
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 ثم يضيف:

أن كل ما تحمَّله المسيح من عذاب، تحمَّله من أجلان  يجب أن نتعلم" 
ولأجل خلاصان، وقد تألم فعلاً ... لكي نشاركه آلامه ولذلك يقين بولس 
كبل وضوح: لأنان إذا كان قد غُرانس معه على شبه موته فكنون على شبه 

، وحسانً قلا: "غُرانس معه"؛ لأن الكرمة الحقيقية قد )٥: ٨(رو  قيامته أيضاً 
، بمعمودية موته، فنحن إذ نشترك غُرِست هنا)، ٨ - ١: ١٥رسِت (يو غُ 

إلى كلمات الرسول، إنه لا  انصبح غرةًس واحدةً معه. وأرجوكم أن بتنتهو 
يقول "إذا كان قد غُرانس معه في موته"، بل "على شبه موته"؛ لأن المسيح 

ه موته وآلامان  مات فعلاً ... أمَّا ابلنسةب لان فالحالة تختلف لأن موانت شب
كانت شبه آلامه، ولكن خلاصان لم كين شبه خلاصٍ، وإنما خلاصاً 

 ".حقيقياً 

 على المويرن يذكرنا: ٢١وفي العظة  

: ٢"أنكم أنتم الذين "اعتمدتم في المسيح ولبستم المسيح" (غلا  
؛ لأن االله اخاترنا )٢٩: ٨)، فأصبحتم على مثلا المسيح ابن االله (رو ٢٧

 .)١: ٢١أانبء ابلبتني" (لكي نكون 

 وعن المويرن يقول ما تذكره صلواانت القبطية: 

"في الوقت الذي يمُسَح فيه جسدك ابلدهن المنظور، تتقدس نفسك  
 ).٣: ٢١ابلروح القدس المحيي" (

، ولكــن كــل هــذا يجــب تــدميره لكــي لا بيقــى أيٌّ منــا انبــاً وعضــواً في جســد الــرب 
 ، بل شيئاً هلامياً لا كيان له.بل آلة لا شخص تيشبه ابلثالوث
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 هدم الوحدة الروحية التي ننالها في الإفخارستيا

 هذه الوحدة الروحية تعبر عنها الليتورجية بعد اتسدعاء الروح القدس، فتقول: 

طهارةً  "أجعلان مستحقين كلان اي سيدنا أن نلوانت من قدتاسك 
 لأنفسان وأجسادنا وأرواحان لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً".

لكـــن المطــــران الـــذي بيــــدو أنـــه لم يســــتلم لاهـــوت خدمــــة الليتورجيـــة، بــــل اســــتلم  
 الطقس وحده لا يرى هذه الوحدة، ولذلك ايحكمه القديس غريغوريوس النيسي:

حداً، أي "لاابشتراك في الجسد الواحد للمسيح نصبح جسداً وا 
 ).١٣١٧: ٤٤جسده" (مجلد 

 وأيضاً: 

هو (الرب يسوع) في الكل، يوأخذ إليه الكل الذين اتحدوا به " 
ابلشركة في جسده، ويجعل الكل جسده حتى أن كل الأعضاء تصبح جسداً 

 ).١٣٢٠: ٤٤واحداً" (المرجع السباق 

 بت الإراسليات:وعند ذهبي الفم الذي كان له لاهواتً اخابترايً، ولم نيشأ على ك 

"يجب أن ندرس هذا السر الافئق، وأن نفهم ببس تأسيسه وناتئج  
عمله فيان، فنحن جسد واحد كما يقول الاتكب: "أعضاء من لحمه وعظامه" 

)، وعلى الذين نالوا سر المعمودةي أن باتيعوني: هو يريد أن نكون ٣٠: ٥(أف 
ه. هذا الاتحاد تيم جسده ليس ابلمحةب وحدها، ولكن عندما ننضم إلى جسد

فهو تيحد انب فيان ابللوانت من الطعام الذي أعطاه لان كبرهان على محتبه لان. 
زيورع جسده فيان لكي نكون واحداً مثل اتحاد الرأس ابلجسد. ما أعظم 

 ).٢٦٠: ٥٩على يوحان مجلد  ٤٦اتسعلان هذه المحةب" (عظة 



١٤ 
 

رب جميعاً "إنه لم يسفك دمه فقط، بل يعطي دمه للكل لكي نش 
."... 

 ثم يقول: 

"إن الأحابء يقدمون هدااي لمن بيحون، ولكن لا يقدمون دمائهم،  
 ولكن المسيح قد برهن لان على محتبه الانرةي وشفقته انب عندما "قدَّم لان دمه".

 ثم يشرح كلمات الرسول: "الخزب الذي نكسره ..."، بوقول: 

لماذا أضاف بولس "الذي نكسر"، هذا الكسر هو ما نراه في " 
الإفاخرتسيا، ولم يحدث على الصليب، بل العكس لأنه كبت "وعظمٌ منه لا 

، وما لم يعانيه على الصليب يسمح به لأجلان عندما ).١٢: ٩كيسر" (عدد 
على كورنثوس الأولى  ٢٤نكسر الخزب لكي يأخذ كلٌ مان ما يملأه" (عظة 

 ).٢٠٠: ٦١مجلد 

إنكسار الهوية بالاعتداء على سري المعمودية والميرون وإنكار سر 
 الإفخارستيا

تيهم المطران كبتا هذه السطور بـأنني أحـرض السـيدات علـى العصـيان لاابدعـاء  
بـــأن دم الطمـــث لا يـــجنس، وهـــو وإن كـــان يـــجنس حســـب التعلـــيم الشـــعبي الســـائد، فقـــد 

كل مؤمن في سر الانضمام إلى جسـد المسـيح، أي   جحد هذا التعليم التقديس الذي انيله
 .الإفاخرتسيا -المويرن  -المعمودةي 

كيــف يســود القهــر واسلاــبتداد؟ بــالتحكم في الوظــائف البيولوجيــة للجســد، وهــي  
ـــنقض ـــيم الشـــعبي غـــير المســـيحي علـــى  وظـــائف شـــبه دائمـــة لا تغيـــب عـــن الـــوعي، يو التعل

ا مارسـت أعضـاء الجسـد الوظـائف الـتي وضـعها التقديس الأبـدي الـذي لا يمكـن انزتاعـه إذ
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نيــة للســحر وأعمــلا أخــرى لا أريــد الخـالق نفســه. كــان دم الطامــث يؤخــذ في العبـادة النكعا
شــــارة إليهــــا، ولــــذلك جــــاءت شــــريعة العهــــد القــــديم كبــــل هــــذه الممنوعــــات لكــــي فتــــرز الإ

وصــفها رســول  "الشــعب"، وتجعلــه يحيــا حيــاةً مســتقلةً، وكانــت الممارســات الجســدانية الــتي
المسيح بأ�ا موضوعة إلى زمان الجتديد أو حسب دقة النص: "هي قائمة بأطعمـة وأشـرةب 

. )١٠: ٩وغســلات مختلفــة وفــرائض جســدةي فقــط موضــوعة إلى وقــت الإصــلاح" (عــب 
لكن يجب فرض حصار نفسي على المرأة واعابترهـا نجسـةً، وحرما�ـا مـن النتـلوا، بـل ومـن 

ـــــكل ةــــقبت يــــسراملما ىــــقأ ةــــم ىوــــسلا نــــلا رئارــــلان تيـــه تبــــا الصــــلاة ومــــن دخــــول النكي
التقديس، ولكي  تصبح العودة إلى طقوس ومماراست العهد القديم أهم من البتـني سوـكنى 

عامــاً أن يقــلا مــن علــى المنــبار إننــا لا ننــلا  ٤٠. لــذلك لم كيــن غربيــاً طــوال الــروح القــدس
نميــــت في المســــتمع الحــــس الروحــــي ســــكنى الــــروح القــــدس، بــــل ننــــلا مواهبــــه الوقتيــــة لكــــي 

لاابنتمــاء الأبـــدي إلى جســد المســـيح، وهــو ســـبب القيامــة مـــن الأمــوات، بـــل يوضـــاف إلى 
 ذلك أنان نلوانت نساوت الرب فقط.

لتعلــيم الرســولي الغائــب عــن فكــر المطــران؛ لأن رســول امــا ذكرنــاه ســباقاً هــو شــرح  
الوصـــايا في فـــرائض"، أي  بطـــل بجســـده "نـــاموسالـــرب يقـــول عـــن الـــرب إنـــه صُـــلب لكـــي يُ 

العهد القديم برمته، والسبب "لكي يخلـق في ذاتـه أو في نفسـه إنسـاناً واحـداً جديـداً صـانعاً 
). الإنسان الجديد ليس يهودايً لاو أممياً، بل آدم الثـاني السـباق علـى ١٥: ٢سلاماً" (أف 

الإنجيليــين )، ولكــن المطــران مــع ٥٠ - ٤٥: ١٥كــور   ١الشــريعة وعلــى ابــراهيم وموســى (
يضــعون الصــليب في إطــار العــدل كمــا يمارســه يوعرفــه البشــر نيوســبون هــذا إلى االله نفســه، 
ـــــد  ـــــة للعهـــــد الجدي ـــــبر وردت في الترجمـــــة القبطي ـــــدى المطـــــران عـــــذر لأن العـــــدل وال ـــــيس ل ول

meym/i  هـو العـدل حسـب لغـة الأسـافر في العهـدين، والحـق أو أي الحق؛ لأن الحق
ة الــتي تقبــل رد الحيـاة إلى الخطــاة. هــذا نـراه واضــحاً بمراجعــة الــنص العـدل هــو اســتعلان المحبـ

القبطـي لســفر المــزامير الــذي تيطـباق مــع الترجمــة الســبعينية، حيـث الــبر = الحــق = العــدل = 
ـــة الصـــدق. والخطـــاة الـــذين يطلبـــون عـــدل االله في المـــزامير حســـب الترجمـــة العربيـــة  لا المتداول

في مواعيـده، فمـا هـو عـذر مطـران قبطـي  زامير هو صدق االلهيعرفون أن العدل أو البر في الم
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 لم يدرس الاتكب المقدس بلغة النكيسة القبطية، أي اللغة القبطية؟

أعــود فـــأقول إن الشــخص أو الأقنـــوم هــو رأس النكيســـة، وهــو يعطـــي حيــاةً تحـــرر  
ـيبعلـعتجو ،دـم لـبعلا نـصخش دـيطلخا نلأ ًاه ةتــدم كينونــة الشــخص، وتحــول الشــخص إلى 
عبــد، والعبــد آلــة خاضــعة مســتعبَدة فاقــدة الإنســانية، وكــل عبــد للقــوة ومحبــة المــلا والمكــان 

ن االله أللإنســـانية، شـــوَّه صـــورة االله فيـــه ولـــذلك يعتـــبر الألو والمانصـــب والألقـــاب هـــو فاقـــد 
ــــكل ءاـــليخ يـــشبلا صـــيج نأ نود رـــيح ددــهاتم مـــن العبوديـــة لكـــي تيـــأقنموا تيوحولـــوا إلى 

الاكمل الذي اتُسعلِن ألاوً في المسيح يسوع والذي يحيا فينـا محـولاً إاينـا إلى  الإنسان الجديد
وشــية الإنجيــل: "لأنــك أنــت هــو حينتاــا  أقــانيم أو أشــاخص لكــي نحيــا بــه حســب كلمــات أ

 كلان".

 )٢١: ١٧ليكون الجميع واحداً كما أننا نحن واحد (يو 

وحدة الثالوث الاكملة والاتمة بـين الآب وابلاـن والـروح القـدس هـي  أنمن المؤكد  
نضـع المؤمنون ابلمسيح للوصول إلى أعمق درجات الوحدة وكمالهـا.  إليهالمثلا الذي تيطلع 

، ونعتذر عن طوله المفـرط، فلـم نشـأ على هذا النص السنكدريق القديس كيرلس يعلهان ت
 أن نحـــرم القـــارئ مـــن درة مـــن درر الفتســـير والشـــرح الآبـــائي، ولـــذلك قســـمانه إلى الفقـــرات

 الآتية:

 الوحدة الروحية للمؤمنين في الجسد الواحد

ظفيح تلاميذه في اتحاد العقل والهدف كما لو   أننه يريد إ"
عوا معاً وصار لهم نفس واحدة وروح واحد هو روح المحةب قد جمُ كانوا 

ن تربطهم معاً رابطة المحةب القوةي التي لا كنتسر لكي أو  ،الأخوةي
هاشم ةبة للوحدة الطبيعية بين هابغر حبصتو مهداتحا لمكتم موحَّ 

بتوقى غير منقسمة لاو مفنصلة لاو يقوى عليها شيء  ،وابلان الآب
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لعالم لاو رغابت الجسد وشهواته التي تقود إلى من قوات هذا ا
بل بيقى اتحادهم في التقوى والقداةس  الأهداف،الاختلافات توعدد 

وكان "بوقوة المحةب الاكئةن فيهم. وقد قرأنا عن هذا في فسر الأعملا 
 .)٣٢: ٤(أع  "ونفسٌ واحدة واحدٌ  لجميع الذين آمنوا قلبٌ 

 وحدة من الروح القدس

من الروح القدس، وهو ما يعبر عنه الرسول  وهذا الاتحاد
جسد واحد، وروح واحد لأنان نحن " :بولس بوضوح عندما قلا

 "الكثييرن جسد واحد في المسيح لأنان جميعاً نلوانت من الخزب الواحد
ونحن الذين أخذنا المسحة من الروح  .)١٧: ١٠كورنثوس   ١(

 ؛نصبح واحداً مثلهم (الرسل) جسد واحد ،أي روح المسيح ،الواحد
ظفيح الآب  أنلأنان نشترك في نفس الروح. وهكذا أراد المسيح 

قهم، وفي العقل فيرِّ  أنتلاميذه في وحدة الروح حتى لا يقدر أحد 
  unbroken singelness of mindالواحد غير المنقسم 

 وحدة على مثال الثالوث

روا واحداً مثل الآب التلاميذ اتحدوا وصا إنومن يقول 
 إرادةلان طبيعة االله القدوس لها  الإرادة،وابلان في الجوهر، في 

نرى ذات الهدف الواحد  لأنان ؛واحدة، فهو ليس بعيداً عن الحق
لسان مولودين من ذات الجوهر مثل  أنانإلاَّ  ،عند المسيحيين الحقيقيين

 ١١: ١٧ا لاودة ابلان من الآب الذي هو منه وفيه" (فتسير يوحن
 ).٩: فصل ١١الاتكب 
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 خاصة بالكنيسة عبر كل العصور ١٧طلبة الرب في يوحنا 

 أنفيمـا هـو يؤكـد وحـدة جميـع المـؤمنين، يـُذكَِّرنا  السـنكدريوكأن القديس كـيرلس 
قــوة هــذه الوحــدة لا تجعلنــا ســوى مثــلا، والمثـــلا دائمــاً لا نيطبــق علــى الحقيقــة الــتي يمثلهـــا 

وهـذا هـو مـا  ،لأن ابلان مولود من ذات جوهر الآب منـذ الأزل أو قبـل كـل الـدهور ؛تماماً 
هوق ذـخأتو نامزلا في متت انتدحو تـا مـن عمـل الـروح القـدس، إف ،يجعلهما واحداً، أما نحن

نــه لا يوجــد أومــن وحــدة الحيــاة المســيحية، وتماثــل الهــدف عنــد المســيحيين الحقيقيــين، كمــا 
لقــد عـــالج القــديس كـــيرلس  ،ذات جـــوهر الآخــر. علـــى أيــة حـــلا بيننــا مَـــن هــو مولـــود مــن

ــ الســنكدري "لســـت أســـأل مـــن  ٢٢ - ٢٠: ١٧ر يوحنـــا هـــذه النقطـــة بوضـــوح عنـــدما فسَّ
هاـملكب بي نوـنمؤي نيذـلا لـجأ نم لب طقف ءلاؤه لجتم (الرسـل) ليكـون الجميـع واحـداً، 

نـك أينـا لكـي يـؤمن العـالم فيـك هكـذا ليكـون الكـل واحـداً ف وأنـا الآب فيَّ  أيهـا أنـتوكما 
 :السنكدرييقول القديس كيرلس  أرسلتني".

"المسيح هو ابكورة ثمار الذين دُعُوا لكي ينَبوا معاً للحياة 
"آدم  :السمائي الألو لأن بولس يقول عنه الإنسانالجديدة، وهو 

 :) وكما كبت يوحان٤٧: ١٥كورنثوس   ١الثاني الرب من السماء" (
). ١٣: ٣" (يوحان الإنسان"وليس أحد صعد إلى السماء إلاَّ ابن 

وكل الذين على صلة به، سلايما الذين اخاترهم ليكونوا رسلاً 
باتوعين له، الذين جمعوا له ثمار نعمته وهم قد شاهدوا مجده وخدموه 

لأنه هو  ؛وصاروا ابلنسةب له ثمار الحياة الجديدة التي جاءت بعده
). ولقد طلب لهم بركة ١٨: ١النكيسة (كولوسي  أي ،رأس الجسد

توقديس الروح الذي سيأتي من عند الآب ولكن بواسطته 
.)حيسلما..ه ىحولما بتكلا نوصحفي نيذلا نم دحأ لا نكلو با 

نه طلب أيحل الروح على الرسل فقط، بل  أننه طلب أختييل 
حية، لأجلان نحن أيضاً الذين نبتعهم ونعيش في بداةي عصر المسي
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لذلك أضاف الوسيط بين االله والبشر ورئيس كهةن نفوانس هذا النص 
بل  ،"ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط :لكي بكيح الخيلاات الغبية

يقع  أنبيدو غير معقول  لأنهمن أجل الذين يؤمنون بي كبلامهم"، 
أعني آدم  ،واحد إنسانكل البشر تحت عقاب الدنيونة بسبب 

س مؤسِّ  ىيخطئوا في ذلك الزمان عندما تعدَّ الألو، حتى الذين لم 
جنسان الوصية التي أعطيت له، هؤلاء لبسوا صورة الترابي غير 

 الممجدة،

 الصورة السمائية

من السماء،  الإنسانأي  ،وعندما جاء المسيح في سوطان
لا  أن، يجب ابلإيمانفهؤلاء الذين دُعُوا من خلاله للبر أي البر الذي 

 أنانتشكيلهم حسب صورته (المسيح). وكما  إعادةيحول بينهم بوين 
صورة الترابي غير المحبوةب، نراها في أمثلة عدة وفي أشلاك  إننقول 

مختلةف من البشر الذين يحملون دنس الخطية وضعف الموت والفساد 
نه على أالعالمية، إلاَّ  والأفاكروعدم طهارة الشهوات الجسدةي 
مائي أي المسيح التي تشرق ابلنقاء النقيض من هذا، نتأمل صورة الس

كبوملا عدم الفساد ابولحياة ابولقداةس، ولذلك كان  والإخلاص
 أنمن المستحيل عليان نحن الذين سقطان من خلال العصيان الألو 

حصلان على اشتراكان ووحدانت في االله،  إذانعود إلى مجدنا القديم، إلاَّ 
بوذلك لم يعد  ،لموتلان طبيعة البشر قد أُخضِعَت من البدء ل

يصل إلى الاتحاد ابالله إلاَّ ابلروح القدس الذي  أن إنسانمماًنك لأي 
زيرع فيان التقديس الخاص بأقنومه، ومن جديد يعيد تشكيل الطبيعة 

لى إإلى االله و  الإنسانخضعت للفساد، يعيدها إلى حيتاه فيعود التي أُ 
 يوعلن عن لذي يعبرِّ مجالد الذي فقده. وابلان هو المثلا اإشبهه و 
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الآب، وروحه هو المماثلة الطبيعية للابن، لهذا السبب فهو من جديد 
 بصورة االله ومثلا العلي. الفنوسيخلق نفوس البشر ويختم هذه 

 وحدة على مثال الثالوث بسبب المحبة

عشر  الإثنىلذلك يصلي رانب يسوع المسيح ليس من أجل 
عصر الذين تيمسكون  فقط، بل من أجل كل الماتخرين في كل

والتطهير  ابلإيمانيوطيعون كلمات تعليم الرسل، يوأخذون التقديس 
نه من أالذي تيم فيهم من خلال الاشتراك في الروح، وهو لم ير 

تُـعَلّم أي  لأ�ابخصوص صلاته ومعانها،  يتركان في شكٍّ  أنالمبسان 
 أنطريق للبر يجب  وأيكيون سلوكان نحن البشر،  أنسلوكٍ يجب 

نسير فيه لكي نصل إلى ما يسره. فما هو هدف صلاته؟ ليكون 
الآب فيَّ وأنا فيك ليكون الكل  أيها أنتنك أالجميع واحداً كما 

واحداً فيان. فهو يطلب رابطة المحةب واافتلاق والسلام لكي يصل إلى 
هدحو هبشت يكل نونمؤي نيذلا لك ،يحورلا داتحلاتم التي تتم من 

اكملة واافتلاق غير المفترق للفنوس، ملامح وحدة خلال المحةب ال
الجوهر التي للآب وابلان. لكن رابطة المحةب التي تربطان كلاً ابلآخر، 
هاذ نم مودت لاو موقت لا قافتلاا ةوقتا، وهي لذلك ليست مثل    

فيحظان  لأ�ماهاذب ةمئاق يه تيلا ةيرغتلما يرغ نبلااو بلآا ةدحتا 
 لأ�اوهر، وهذه الوحدة طبيعية وحقيقية هدحتما بسبب وحدة الج

 .قائمة على كل ما في طبيعة االله من صافت

 مثال الحق، ليس الحق نفسه

، مظهر الإلهيةفهي مظهر للوحدة  ،ا وحدانت نحن البشرأمَّ 
يصبح مثل الحقيقة  أن Imitationللحقيقة. وكيف يمكن للشبيه 
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 ،محتواه مثل الحق نفسهكيون في  أنلأن مثلا الحق لا يمكن  ؛الواقعية
بل هو مجرد شكل، يوظل كذلك شكلاً للحقيقة، ما لم يدخل عليه 

 أننه قادر على أتخيل  أوظن هرطوقي  وإذاعنصر غربي يشوهه، 
ابولذات الآب وابلان، وحلوا  ،يقلب تعاليم وحدة أقانيم الثالوث

لسان مها لان على هذا النحو (نحن يبرهن على نظرتيه الجنونية وقدَّ  أن
 أنواحداً لأن شكل جسد كل واحد مان مختلف عن الآخر كما 

لم نتصهر كلٍ في الأخرى، ولكن وحدانت هي في الطبع وفي  أرواحان
االله، هكذا  إرادة إتماممحانتب الله وفي اافتلاق ووحدة الهدف ورغانتب في 

ابلان وعلى نفس هذا الشرح هو واحد مع الآب أي واحد معه في 
فإنان نرفض مثل هذه النظرةي   ،افق وليس في الجوهر)واتلا الإرادة
ابلجهل وعدم الفهم، لماذا؟ لأن الأمور  ونعتبر قائلها مذنبٌ  ،كلها

، لا يمكن مقارنتها بما الإنسانيةالتي هي أعلى وأسمى من الطبيعة 
، لاو يمكن أن نخُضِع مَن ليس له جسد للقوانين التي خضع للإنسانية

. الإنسانية الأشياءَ ، الإلهية الأشياءُ لا تُشباه  لها الذين لهم أجساد.
ولو انعدمت الفوارق التي بيانن بوين االله، لأمكن لان أن نقُارن بين ما 
يخص االله بوين ما يخصان، ولكن إذا كانت هانك اختلافات بين 

وهي اختلافات فتوق التصور، فلماذا وايحلون أن  ،طبيعة االله والبشر
التي لا تربتط بأي ناموس يخص البشر  يةالإلهفيهموا الطبيعة 

ما هو غير معقول، وإذا فعلوا ذلك فهم  ابراكتبالضعافء، ويخطئون 
نبيون الحق من الظلال أو يؤلفون الحق من صورته التي تشبهه فقط، 
بوذلك يعطون الكرامة للمخلوق ويجعلون ما هو ثانٍ ماكن الألو، 

ولكن حتى  .نفسها الأشياءمن  الأشياءيَوصِلون إلى فهم ببس كل 
لا نبقى طويلاً في مانقشة هذا الموضوع ونتوه عن معاني النص 

م المسيح وحدته مع الآب ووحدة الآب نه عندما يقدِّ إنقول  الإنجيلي
معه كمثلا وصورة للشركة غير المفترقة واافتلاق والوحدة التي يمنحها 
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اً بقوة الثالوث هو للفنوس الملتهةب بمحتبه، فهو يرغب أن نتآلف مع
الواحد في الجوهر ونصبح واحداً، توصبح النكيسة بأسرها جسداً 
واحداً صاعدة ابلمسيح إلى تلك الوحدة التي تجعل الشعبين شعابً 

(واحداً 
0F

هو سلامان الذي جعل الاثنين واحداً " :لأن بولس يقول )١
وهدم حائط السياج المتوسط ونقض العداوة بجسده وحتى الانموس 

نساناً جديداً واحداً إائض أزالهم لكي يخلق الاثنين في ذاته والفر 
صانعاً سلاماً يوصالح الاثنين في جسد واحد مع االله ابلصليب قتالاً 

). ولقد تم هذا في الذين آمنوا ١٦ - ١٤: ٢(أفسس  "العداوة به
ابلمسيح وصاروا نفساً واحدة وأخذوا قلاًب واحداً في تماثلهم الاكمل 

واشتياقهم للفضائل، وما  إيما�مقوى ومحةب االله وفي طاعة في حياة الت
كان معنى   وإذاقلته ليس بعيداً عن الحق، بل هو مبسان وضروري، 

ن  إو  -خصوصاً  -النص يلزمان بأن نغوص وراء ما هو أعمق 
الآب فيَّ وأنا فيك  أيهانك أكما "كلمات المخلص تدعونا إلى ذلك 

نبتنه إلى ما معنى هذه  أنيجب  فإنان "،هكذا ليكون الكل واحداً فيان
الكلمات. لأنان فيما بسق، قد أكدنا كبول صواب أن تُشبِه وحدة 

هولبم ونفوسهم، وحدة الثالوث وتماثل الأقانيم.  وإتقانالمؤمنين 
نشير إلى الوحدة الطبيعية التي تشملان  أنفي اننك  اذهامجللا يجب 

القائمة  Physicalد الوحدة المادةي جميعاً وكلان معاً ابالله دون أن نفق
لكل مان جسده الخاص به الذي يملكه والذي ظفيح له  أنبيانن رغم 

لأن بطرس لا يمكن أن يُصبح بولس، لاو  Individualityفرادته 
كلاهما واحد   أنيمكن أن نكتلم عن بطرس ونحن نقصد بولس، رغم 

وهرةي التي للآب مان ابلوحدة الجسلَّ  فإذاهدحو ببستما في المسيح، 
لأنان نؤمن ونمجد االله الواحد في الثالوث  ؛وابلان والروح القدس

                                                           
 اليهود والأمم كما هو واضح من النص. )١(
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القدوس، لبنحث كيف صرنا واحداً كلٍ مع الآخر ومع االله ابلمعنى 
الحسي والروحي لكلمة وحدة: ابلان الوحيد المولود من ذات جوهر 
االله الآب، والذي فيه كل طبيعة الآب الذي ولده هذا صار جسداً 

 عنه وصار واحداً من تحد بطبيعانت في اتحاد لا يُـعَبرَّ اسب البتك و ح
اثنين أي جسده الأرضي لاوهوته، وهو الذي بطبيعته االله، هو 

بعكس ما يقوله الذين  والإنسانمن السماء، وظل دائماً االله  الإنسان
ا اتحد فيه العنصر 

ّ
 أنن لا يمكن ان اللذالا فيهمون هذا السر، ولم

يشارك يوأخذ من الطبيعة  أنقادراً على  الإنسانح أصب ،تيحدا
، ولهذا حصلان فيه نحن على شركة وحضور الروح القدس الذي الإلهية

نساناً مثلان ولأجلان، إبدأ في المسيح ومن المسيح ألاًو عندما صار 
 الآبمولود من  لأنهنه ابلطبيعة االله أوأخذ المسحة والتقديس رغم 

س بروحه هيكل جسده، بل كل الخليقة التي تدين ولنكه قَدَّ  ،نفسه
يشملها التقديس. هذا السر بدأ ألاًو في  أنله ابلوجود والتي يمكن 

فيه  لأنانالمسيح وصار طريقاً يؤهلان لنوال الروح القدس والاتحاد ابالله 
 تقدانس كلان حسبما ذكرت لتوي.

 اتحاد الكل مع بقاء الفوارق

االله، رغم وجود فروق بين  ولكي نتحد كلٌ مع الآخر بو
ا فرادته وروحه وجسده الخاص به، كل شخص وآخر، لأن لكل منّ 

إلاَّ أن ابلان الوحيد جَهَّز الوسيلة حسب حكمته وحسب مشورة 
أي جسده ابرك ابلوحدة كل الذين يؤمنون  ،بجسدٍ واحدٍ  لأنهالآب. 

نصبح   )الإفاخرتسياالذي فيه أيضاً ( الإفاخرتسيابه يوأخذونه في سر 
م الذين اتحدوا ق يوقُسِّ يفُرِّ  أنكلان جسداً واحداً معه، ومَنْ يمنكه 

معاً في جسده المقدس الذي هو واحد  Knitدوا بوحدة طبيعية وعُقِ 
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 ؛اشتركان في الخزب الواحد، نصبح جسداً واحداً  إذامع المسيح. لأنان 
لأن المسيح واحدٌ لا يقبل التقسيم. لذلك، النكيسة هي جسد 

سيح، وكلان كأفراد أعضائه حسبما قلا الحكيم بولس. لأنان كلان الم
أي  ،أخذناه في أجسادنا أناناتحدنا ابلمسيح بجسده المقدس حيث 

مملوكة له وليس لأنفسان.  أعضائانالواحد غير المنقسم، تصبح خدمة 
وهان يصبح المسيح الرأس، ولكن النكيسة تصبح جسده المكون من 

ه اذه انل نهبذه الكلماتالمسيحيين، بوولس ي  لكي لا نكون " :
فيما بعد أطلاًاف مضطربين ومحمولين كبل ريح تعليم، بحيلة الانس، 
بمكر إلى مكيدة الضلال. بل صادقين في المحةب ننمو في كل شيء إلى 
ذاك الذي هو الرأس: المسيح، الذي منه كل الجسد مركاًب معاً، 

على قياس كل جزء، يحصل  ومقترناً بمؤازرة كل مفصل، حسب عملٍ 
ن كل الذين إ). و ١٦-١٤: ٤(أفسس  "نمو الجسد لنبيانه في المحةب

يأخذون جسده المقدس يحصلون على هذه الوحدة الحقيقية الحسية 
في المسيح. يقول بولس مرة أخرى يوشهد مشيراً إلى سر التقوى 

لآن الذي في أجيلا أُخر لم يُـعَرَّف به نبو البشر كما قد أعُلِن ا"
الأمم شركاء في الميراث والجسد  أنلرسله القديسين وأنبيائه ابلروح 

كان كلان من   فإذا .)٦ - ٥: ٣(أفسس  "ونوال الموعد في المسيح
  أنذات الجسد واحداً في المسيح، من خلال جسده، ألا يعني هذا 

إلى الوحدة  ابولإشارةمع الآخر وفي المسيح؟  ا هو واحدٌ منّ  دٍ واح كلَ 
نأخذ الروح  إناننسير من ذات الطريق، نقول  أنانوح، حيث في الر 

دنا كل ابلآخر ابوالله، ولكن الذي يسكن في كل الواحد، وهذا يوحِّ 
ا هو الروح الواحد غير المنقسم الذي فيحظان، ولنكه يجعلان فرد منّ 

قوة جسده المقدس يجعل الذين يأخذون هذا الجسد  أنواحداً، وكما 
من ذات الجسد الواحد وواحداً معه وفيه، هكذا الروح غير المنقسم 

ولنكه يظل الواحد الذي يجمع الكل في وحدة  ،يسكن في الكل
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لهَم  ؛روحية
ُ
محتملين بعضكم بعض في المحةب. "لذلك يخاطانب بولس الم

برابط السلام. جسد واحد وروح تحفظوا وحدانية الروح  أنمجتهدين 
 إيمانواحد كما دعيتم إلى الرجاء الواحد لدعوكتم. رب واحد، 

له وأب واحد للكل الذي على الكل إواحد، معمودةي واحدة. 
تركان حيانتا  وإذا…  )٦ - ٢: ٤(أفسس  "ابولكل وفي الكل

نه لا بيقى مجلا إالطبيعية وأسلمان ذواانت إلى ناموس الروح القدس، ف
وبحصولان على الحياة العليا التي تشبه  لأنفسان بإناكرنانه أالتساؤل 

نان نتحول إلى طبيعة أخرى إحياة الروح القدس، الذي يحل فيان، ف
بل أانبء االله بوشرٌ سمائيون، بوذلك نبرهن  ،ونصبح ليس بعَدُ بشراً 
 .الإلهيةعلى أنان شركاء الطبيعة 

 وحدتنا في شركة الروح القدس

ن كلان واحد في الآب وابلان والروح القدس. لذلك نح
أو الكفر وكذلك في الحياة  Identityوواحدٌ، وأنا أعني في الهوةي 

حسب البر وفي شركة جسد المسيح المقدس وشركة الروح القدس 
 ١١فصل  ١١الواحد" (هان انتهى نص القديس كيرلس الاتكب 

 ).٢١ - ٢٠: ١٧فتسير يوحان (

(ليكون الجميع واحـداً كمـا أننـا واحـد)،  ٢١: ١٧في يو كانت كلمات الرب في  
كانت هـذه الكلمـات محـور صـراع مـع الأريوسـية، يؤكـد لنـا ذلـك القـديس هـيلاري أسـقف 

دعــاء إعــن الثــالوث حيــث يقــدم لنــا  ١١، فصــل ٨بواتييــه (أثسانــيوس الغــرب) في التكــاب 
 ، هكذا:الأريوسيين

يؤمنون به واحداً كما أنه  "يطلب رانب في صلاته لأبيه أن كيون الذين 
هو والآب واحد لأنه في الآب والآب فيه لكي كيون الكل واحداً فيهم. 



٢٦ 
 

فلماذا تحوالون هان إدخلا الكفر الواحد ووحدة الفنس والقلب في اافتق 
كمعنى لكلام الرب؟ لم كتن هذه الكلمات المةبسان غير معروفة للرب   الإرادة

ل "أيها الآب كما أنان واحد في الإرادة عندما صلَّى، وكان يمنكه أن يقو 
اجعلهم هم أيضاً واحداً في الإرادة لكي كيون الجميع واحداً افتلاابق 

 -(الإرادة)، أم أن الكلمة الذي هو الكلمة لا يعرف هذه الكلمات: الإرادة 
الكفر ... إلخ؟ أم أن الرب الذي هو حق لا يعرف كيف نيطق الحق؟ أم 

 .الطريق كتولم بغابءٍ؟" الذي هو حكمة قد ضلَّ 

 بوعد أن نفى هيلاري كل هذه، وهي يرسافت الأريوسيين يقول: 

"لنكه علم بأن الذين يؤمنون سيكونون "واحداً كما أنك أنت أيها  
الآب فيَّ وأنا فيك ليكونوا واحداً فيان"؛ لأنه قبل أي شيء آخر قد حدد 

بعد ذلك الارتقاء نحو الوحدة المؤمنين الذين قلا عنهم "ليكونوا واحداً"، ثم 
تبقديم مثلا الوحدة بقوله: "كما أنك أنت أيها الآب فيَّ وأنا فيك، ليكونوا 
واحداً فيان"، وكما أن الآب في ابلان وابلان في الآب معلة هذا المثلا يصبح 

 الكل واحداً في الآب وابلان".

 :ولكن ما هي هذه الوحدة نصل إليها في المسيح. يقول هيلاري 

"أريد أن أسأل بعض أسئلة للذين يعترفون فقط بأن هذه الوحدة هي  
اتحاد إرادة بين الآب وابلان: هل المسيح معان اليوم افتابق الإرادة أم بحق 
طبيعته؟ حيث أن الكلمة حقاً صار جسداً، وأنان في عشاء الرب نقبل كبل 

يان؟ عندما حق جسد الكلمة، فكيف يمكن لأي إنسان أن يقول إنه لا يحل ف
صار جسداً أخذ على الدوام وعبر كل العصور وحقاً جسدنا ووحد حقيقة 

في سر جسده الذي نوانتله. هذا هو ببس وحد؛انت  جسده بحقيقة إلوهيته
لأن الآب في المسيح والمسيح فيان. لذلك، كل من كنير أن الآب حقاً في 

المسيح ليس حقاً المسيح سوف كنير ألاًو أنه ليس حقاً في المسيح، أو أن 



٢٧ 
 

فيه؛ لأن الذي يجعلان واحداً في الآب وابلان هي حقيقة أن الآب في المسيح 
 ).٢٤: فصل ٢والمسيح فيان" (الثالوث كاتب 

ــنــع اــم ةدوــب عـماتهلاا يقاـــبحرمو ،تاـــكب ًاــها لتـــام مهمـــا كـــان لأن مـــن يـــدخل  
 الأسود.عرين الأسود (الآابء) لا بدُ له وأن كيون أسداً، وإلاَّ أكلته 

أمـــام شـــعب النكيســـة، لا أمـــام أي جهـــة  وهـــا أنـــا أكُـــرر دعـــوتي إلى حـــوارٍ متفـــوح 
أخرى؛ لأنان لا نريد أن نجلب عاراً على النكيسة، فكيـي مـا يلحـق نبـا كـل يـوم مـن شـاتئم 

 تأتي من كل جهة تحلوا النيل من أم الشهداء.

غفــــر، لأن الكــــل أدعــــو بــــالغفران للجميــــع، ولكــــن لــــيعلم الجميــــع أن التــــاريخ لا ي 
 سوف يقف يوماً أمام محكمة الاتريخ.

 دكتور 

 جورج حبيب واببي 




